
عنـدما هـرب اليهـود مـن أوروبـا إلى الدولـة
العثمانية

, نوفمبر  | كتبه نور علوان

https://www.noonpost.com/20767/
https://www.noonpost.com/20767/


“إن اليهــود يتمتعــون بســلطان لا يصــدق في هــذا البلــد، فلهــم امتيــازات كثــيرة يفوقــون فيهــا جميــع
الأهالي الأتراك أنفسهم، لأنهم يحاكمون طبقًا لقوانينهم، وقد استقطبوا كل تجارة الإمبراطورية في
أيــديهم، وذلــك بفضــل مــا يربطهــم مــن وحــدة وثيقــة… ولكــل باشــا مساعــده اليهــودي الــذي يــدير
أعمـاله… وهـم الأطبـاء والـوكلاء والمترجمـون لأكـابر القـوم أجمعين… وكثـيرًا منهـم ذووا ثـراء عريـض”.
هذا وفقًا لوصف الكاتبة الإنجليزية الليدي ماري ورتلي مونتجيو عام ، بحسب كتاب قصة

الحضارة.

ظهـــرت الدولـــة العثمانيـــة في القـــرن الرابـــع عـــشر ميلادي كإمـــارة صـــغيرة بين الحـــدود الفاصـــلة بين
الدولتين السلجوقية والبيزنطية، ومن ثم تحولت إلى إمبراطورية عظيمة تحكم في ثلاث قارات لمدة
 عــام، وتتواجــد علــى أراضيهــا مجتمعــات مــن أصــول عرقيــة ودينيــة وطائفيــة وثقافيــة مختلفــة
وتوحدها أحكام الشريعة الإسلامية مثل قانون أهل الذمة الذي حكم بين المسلمين وغير المسلمين

على الأراضي العثمانية.

قانون أهل الذمة

يقصد بهذا المصطلح أصحاب الديانات الأخرى -المسيحية واليهودية- الذين يعيشون تحت الحكم
الإسلامــي أو في البلاد ذات الأغلبيــة المســلمة، والذيــن يعيشــون تحــت الحمايــة الإسلاميــة ومســؤولية
يــة” للدولــة مقابــل الدولــة والمــواطن المســلم، وتلــزم هــذه الاتفاقيــة علــى دفــع مبلــغ مــن المــال “الجز

الحماية وعدم مشاركتهم في الشؤون العسكرية.

والذي تعاملت على أساسه الدولة العثمانية مع غير المسلمين لتحقيق التعايش السلمي وترسيخ
مفاهيم احترام الآخر وتقبله ضمن شروط واضحة، مع العلم أنها ضمت الهندوس والبوذيين أيضًا

لهذه الفئة.
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يــات الدينيــة علــى مبــدأ “لا إكــراه في الــدين” وضمنــت كمــا اعترفــت الدولــة العثمانيــة بــالحقوق والحر
حقهم في ممارسة العبادات وحماية أماكن العبادة الخاصة بهم كالمساجد تمامًا، وهذا وفقًا لما أقرته
الســلطات العثمانيــة في قــانون “المدينــة” مــن المــادة  والــتي تقــول “لليهــود دينهــم، وللمســلمين

دينهم” وتقصد أن كل جماعة تملك حريتها الدينية الخاصة بها.

اليهود في الدولة العثمانية

بعد عمليات النفي التي تعرض لها اليهود من أوروبا، لجأ اليهود إلى الدولة العثمانية ليكون اللقاء
الأول في مدينــــة بورصــــة وكــــانت هــــذه الجماعــــات تتكلــــم اللغــــة الروميــــة ويطلــــق عليهــــم اســــم
“الرومـانيوت”، أمـا الجماعـات الـتي هربـت مـن فرنسـا فأطلـق عليهـم اسـم “الأشكينـاز”، إضافـة إلى
يهود السفارديم الذين تم نفيهم من إسبانيا عام  واستقبلهم السلطان العثماني بايزيد الثاني
إذ كـانوا هـم الأغلبيـة في الدولـة العثمانيـة، هـذا إلى جـانب جماعـات أخـرى هربـوا مـن أوروبـا الشرقيـة

مثل بولندا وأوكرانيا.

 ألف نسمة منهم مليونًا و  بلغ عدد سكان الدولة العثمانية
 مليون نسمة و . كان عدد السكان  ألف يهودي، وفي عام

ألف منهم هم يهودي الأصل

كــبر التجمعــات انتــشر اليهــود في العديــد مــن المــدن مثــل سالونيــك اليونانيــة الــتي كــانت تحتــوي علــى أ
اليهودية ومن ثم إسطنبول التي كان عدد سكانها يصل إلى  ألف نسمة، وكان عدد اليهود فيها
 ألفًا وذلك في عهد السلطان سليمان القانوني، إضافة إلى غيرها من المدن العثمانية مثل إزمير

وأنقرة وبورصة.

ــا و ألــف نســمة منهــم  ألــف وبصــفة عامــة، بلــغ عــدد ســكان الدولــة العثمانيــة  مليونً
يهودي، وفي عام  كان عدد السكان . مليون نسمة و  ألف منهم يهودي الأصل، أما
في التسعينيات بدأت هذه الأعداد بالانخفاض بسبب فقدان الدولة العثمانية سيطرتها على العديد
مــن الأراضي، إضافــة إلى عامــل الهجــرة، ففــي عــام  انخفــض عــدد الســكان إلى . مليــون

وشكل اليهود  ألف.

حقوق اليهود في عهد الدولة العثمانية
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في الوقت الذي عانى فيه اليهود من صعوبات المشاركة في مجال العمل والتعليم والسفر والتملك في
أوروبا، منحت الدولة العثمانية لهذه الفئة كامل الحريات الدينية والاجتماعية والسياسية.

فلقد كانت الطائفة اليهودية مقسمة حسب العرق أو المدينة، ولكل فئة الكنيسة والمدرسة والحي
والمقـبرة الخاصـة بهـا، فلـم يكـن لهـم حاخـام موحـد لرئاسـتهم، بـل كـانت كـل مجموعـة تختـار حاخـام
خاص بها بموافقة من السلطان، كان هذا الحاخام هو المسؤول عن تنظيم مراسمهم الدينية وما
يتبعها من احتفالات دينية واجتماعية مثل الزواج والجنازات وغيرها من المناسبات التي تمثل رمزًا

دينيًا أو اجتماعيًا لديهم. إلى جانب إدارته للشؤون الشخصية والقانونية والمالية.

كمــا ســمحت لهــم الدولــة العثمانيــة بالعمــل بالتجــارة وفي المجــالات المهنيــة الأخــرى، حــتى تحســنت
ظروفهـم المعيشيـة إلى الحـد الـذي وصـل فيـه ثرائهـم بـإقراض القصر العثمـاني، وكـانت هـذه الخطـوة

الأولى نحو بناء جسر الثقة بين الدولة وبينهم والوصول إلى النفوذ والسلطة السياسية.

ومــع ظهــور تيــار الصــهيونية في أوروبــا في القــرن التــاسع عــشر بــدأت العلاقــات بين الدولــة العثمانيــة
واليهود بالتوتر، خاصة بسبب حملات الدعم المادي والمعنوي الذي حصل عليها هذا التيار.

 



هاجر معظم اليهود في تركيا إلى “إسرائيل” بعد تأسيسها عام . وفي
الوقت الحاضر يعيش في تركيا نحو  ألف يهودي معظمهم منالذين يعملون

بالتجارة، وهم موالون للدولة والحكومة.

ــا بينهــا وبين تحقيــق هــدفها في ورأت هــذه المجموعــة أن الســلطان عبــد الحميــد الثــاني يشكــل عائقً
تأســيس دولــة في فلســطين، لذلــك قــامت بالتعــاون مــع حركــة “الأتــراك الشبــاب” الــتي كــانت أيضًــا

تهدف إلى التخلص من حكم السلطان عبد الحميد الثاني للوصول إلى غايتها بالمقابل.

فمنذ عام  استطاع حزب الاتحاد والترقي فرض سيطرته على الدولة العثمانية، وكان إحدى
أعضاء هذا الحرب ممول ومرشد مصرفي من يهود سالونيك، يدعى إيمانيول كارسوا، وهو الذي أبلغ
السلطان عبد الحميد الثاني بقرار خلعه عن العرش، كما كان يعتبر الصديق المقرب من طلعت باشا

الذي أمر بتهجير الأرمن.

كــثر ليكونــوا أهــم وســعي اليهــود عــام ، وتزامنًــا مــع التمــرد اليونــاني، للحصــول علــى امتيــازات أ
طائفــة مــن غــير المســلمين في الدولــة والــتي كــان الأرمــن في ذاك الــوقت ينافســهم علــى ذلــك بســبب
اجتهــادهم في إتقــان العديــد مــن الحــرف المختلفــة والــتي زادتهــم ثــراء إلا إن قــرار تهجيرهــم ن هــذه

المكانة من بين أيديهم.

مع إعلان الجمهورية في تركيا اختلف وضع اليهود في البلاد ولم تعد الراحة والحرية هي السمة البارزة
في وضعهــم المعيــشي، خاصــة بعــد حكم الســلطات الــتي اتبعــت ســياسة معاداة الساميــة، إضافــة إلى
ــا إلى “إسرائيــل” بعــد تأسيســها عــام . حيــث يعيــش في الــوقت هجرة معظــم اليهــود في تركي

الحاضر في تركيا نحو  ألف يهودي معظمهم من الذين يعملون بالتجارة.

وعلى الرغم من الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية للجماعات اليهودية التي لجأت لها في ذلك
العصر، يروي التاريخ العثماني أن اليهود والمحافل التابعة لهم كانوا سببًا بارزًا في إضعاف الإمبراطورية

العثمانية عام والتي كانت قد بدأت تتداعى لأسباب عدة.
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